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لم يحـدث شيء كــثـيـر هناكC لم تطلق رصــاصـة واحـدة. ورجل الشـارع الأ2اني راح ينعــتـهـا بحـرب
العــقــدة  Sitzkrieg. وفي الغـــرب لقــبت (بالحــرب الـزائفــة) Phony War. قــال الجنرال البــريطـاني جي.
إف.سي.فـوللر J. F. C. Faller هاهنا أعظم جـيش فـي العـالم الجيـش الفـرنسي يواجـه مـا لايزيد عن ست
وعشـرين فرقـة أ2انية قـابعةً في مـجثـمهـا بلا حراك مـحتـميـة بالفولاذ والسـمنت ا2سلح. بينما يقـضى

على حليف كيشوتي البسالة!(١)
هل كان الأ2ان مسـتغربs? كلا على اكثر تقـدير. ففي اول تسجيل ليومـيات (هالدر) ا2ؤرخة ١٤
آب. نجـد رئيس هيـئـة الأركـان يعـرض وصـفـاً مـفـصـلاً للمـوقف اذا هاجـمت أ2انـيـا الأراضي الپـولندية
" وكان موقناً أن فرنسا لن ترسل جيوشها عبر بلجيكا "ضد معتبراً هجوماً فرنسياً "بعيد الإحتمال جداً
رغبة بلجيكا" وكـان استنتاجه أن الفرنسيs سـيبقون في وضع الدفاع. وقد وجدنا فـيما سبق أن هالدر
شـرع ينظم الخطط في نقل الفـرق الأ2انية الى الغـرب منذ يوم ٧ أيلول عندمـا خـتم على مصـير الجـيش

الپولندي.
في تلك الليلة دوّن نتـائج ا2ؤ�ر الذي عـقـده هتلر مع براوختـش خلال سـاعات العـصـر: "العمليـات
في الغـرب ليـست واضـحـة بعـد. بعض الـدلائل تشـيـر أن النيـة منصـرفـة فـعـلاً عن الشـروع في الحـرب
هناك. الحكومة الـفرنسيـة تفتقـر الى الإقدام البطولي. كـذلك من التلميح البـريطاني الأولC ذي الإتجاه

الرزين".
بعـدها بيومs اصـدر هتلر أمره التـوجـيهي الثـالث لادارة دفة الحـربC وأمر فـيه أن تتـخذ الوسـائل
لنقل وحـدات الجيش والقـوة الجوية من پولندا إلى الغـرب لا لأجل خوض الحـرب "حتـى بعد فـتح الجبـهة
وبدء بريطانيـا العظمى بالأعـمال العـدوانية ا2شـوبة بالتـردد… وفرنسـاC أيضاCً إن أمـري الواضح يجب
أن يؤخذ في كل الحالات التالية: كل مرة تجتاز القوات البرية [او] طائراتناC الحدود الغربية [و] لكل

غارة جوية على بريطانيا(٢).

١- أسر اللواء فوللر: "الحرب العظمى الثانية" ص٥٥. اقتسبت من"الربع الأول ص٣٤٣".
٢- نص الأمر التوجيهي رقم (٣) وثائق وزارة الخارجية الأ2انيةC جC٨ ص٤١.
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مـاذا وعدت فـرنسا وإنگـلترا أن تفـعلا لپـولندا في حـالة الهجـوم عليـها? الضـمـان البريطاني كـان
. وهو مفصل في ا2يثاق العسكري الفرنسي-الپولندي ا2ؤرخ . إلا أن الضمان الفرنسي كان دقيقاً عاماً
١٩ أيار ١٩٣٩ وفيه اتفق أن الفرنسيs سيقومون "بتوجيه هجمات متتالية ضد اهداف محدودةC بعد
اليـوم الثالث من إعـلان النفـير العـام ا2وافق (١) أيلولC واكـثر مـن هذا أتفق "أن تقوم فـرنسـا بعمليـة
هجـوم ضـد أ2انيـا بكل قـواتها العـسكريـةC حا2ا يتـوجـه الجـهـد الرئيس الأ2اني ضـد پولنداC في اليـوم
الخامس عـشر بعد اول يوم من النفـير العام الفـرنسي" وعندما سأل نـائب رئيس هيئة الأركـان الپولندي
العقـيد ياكلينز CJaklinez كم سيـتوفـر لفرنسا من الفـرق للقيـام بهجـوم كبيـرC اجابه الجنرال گـاملان أنه
(٣). لكن الغزو الأ2اني على پولندا بات مـتوقعاً سيكون بs خـمس وثلاثs فرقة وثمانٍ وثلاثs تقـريباً
في كل لحظة بعد يوم ٢٣ آبC فماكـان من الجنرال الأكبر الفرنسي الكثير التردد إلا أن أخـبر حكومته
كما تقـدم ذكره: بأنه لايتمكن على الأرجح من شن هجوم جدي "بأقـل من سنتs تقريباً… في ١٩٤١-

١٩٤٢". شريطة أن تنجدَ فرنسا بالقوات البريطانية وا2همات العسكرية الأمريكية".
والثــابت ان بريطانيــا في أولى أســابيع الحـرب لم يـكن لديهـا مــاترسله الـى فـرنســا من الجنود الا
القليل التـافـه. ولم تسـتطع انزال أكـثـر من أربع فـرق بعـد مـرور ثلاثة أسـابيع على انتـهـاء القـتـال في
پولنـدا (١١ تشـريـن الاول) بلغ مــقــدارها ١٥٨٠٠٠ رجل ووصــفـهــا چرچـل "بالقــوة الرمــزية" ولاحظ
الجنرال موللر أن أول اصابة للـبريطانيs (مقتل نائب عريف بريطاني فـي دورية) حصلت في ٩ تشرين
الأول وعلق يقـول عـنهـا: "انهـا حـرب خلت �ـامـاً من قطرة دمCٍ لم يشـهـد مــثلهـا العـالم منـذ مـعـركـتي

.(٤)Zagonara وزاگونارا Molinella   ّمولينلا
وخـلافـاً لذلك نرى ان الجنرالات الأ2ان قـد اتفـقـوا في شـهـاداتهم بنـورمـبرگ بـأن تلكؤ الحلفـاء عن
الهـجـوم في الغـرب أثناء مـاكـانت مـعـركـة پولندا ناشـبـةC ضـيّع عليـهم فـرصـة ذهبـيـة. "[ قـال الجنرال
هالدر] مـا كـان نجـاحنا في پولندا »كناً إلاّ بتـرصs جـبـهـتنا الغـربيـة ولو تبـيّن الفـرنسـيـون ا2نطق في
ا2وقف واسـتفـادوا من انشغـال القوات الأ2انيـة في پولندا لتـمكنوا من اجتـياح الراين دون ان نسـتطيع
صدهمC ولهددوا منطقة الروهر التي هي العامل الحاسم الأكبر في إمكان إستمرار أ2انيا في حربها(٥).

٣- ناميير ا2رجع السالف الص ٤٥٩ -٤٦٠. اقتبس من نص المحضر الفرنسي.
٤- في ٩ تشرين الأول سـافر هذا ا2ؤلف بالقطار الى ضـفاف الراين الشرقـية وقطع مائة مـيل على طول الحدود الفرنسـية-
الأ2انيـة وراقب مـايـجـري فكتب في مـفكرته: "لا أثـر للحـرب هنا. لقـد اعلـمني مـوظفـو القطار انه لـم تطلق رصـاصـة
واحدة في هذه الجـيهة مـنذ ان بدأت الحرب… كان بامكاننا مـشاهدة خنادق الفـرنسيs وفي مواضـع عديدة وجدنا سـتراً
عظيـمة وخلفهـا الفرنسـيون يقـومون ببناء الاسـتحكامـات. وهذه الصورة نجـدها طبق الأصل في الجانب الأ2ـاني… كان
الجنود منصـرفs الى اعمـالهم في ا2عـسكرين دون اسـتتـار وعلى مرأى من الآخـرين على الجـانب ا2قابلC وكـان الأ2ان
يحـمـلون مـدافـعـهـم وذخـائرهم على طـول خط السكة الحـديد فــلايتكلف الفــرنسـيـون إقــلاق راحـتـهم… مــا أغـرب هذه

الحرب!(يوميات برلs ص٢٣٤).
٥- شـهادة هـالدر للمتـهـمs في مـحاكـمـة "قـضيـة الوزراء" جلسـة ٩-١٠ أيلول ١٩٤٨ - نورمـبـرگ محـاكـمات مـجـرمي

الحرب… جC٢ ص١٠٨٦.
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"[قال الجنرال يودل]… إن لم نصُبَ بإنهيـار في عام ١٩٣٩ فالفضل يعود إلى أن مائـة وعشر فرق
إنگليـزية وفرنسـية في الغـرب كانت تقف عـاطلة عن العـمل �اماً ²واجـهة ثلاث وعـشرين فـرقة أ2انـية

فحسب أثناء الحرب الپولندية(٦).
وزاد الجنرال كايتل رئيس (ق.ع.ق.م) الى هذه الشهادة مايلي: "توقعنا دائماً نحن العسكريs هجوماً
فـرنسيـاً أثناء مـعركـة پولنداC وعـرتنا دهشـة بالغة لأن مـا توقـعناه لم يحـصل. إن الهجـوم الفـرنسي لم

يكن يقف في وجهه اذ ذاك غير سترٍ عسكريC ولم يكن لدينا خط دفاع حقيقي(٧).
فلمـاذا لم يهاجم الجيـش الفرنسي اذن. وهو الوعـد الذي قطعه الجنرال گـاملان والحكومـة الفرنسـية
خطيــاً للقــيــام به وكــان ضــامناً في ذلك الحs تـفـوقــاً ســاحــقـاً عـلى قـوات الـغـرب الأ2ـانيـة (لـم تنزل

الشواطيء الفرنسية اول فرقتs بريطانيتs إلا بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول.)
هناك عـدة أسـبـاب: روح الاندحـارية ا2تـفـشـيـة في القـيـادة العليـا الفـرنسـيـة والحكومـة والشـعب.
وذكريات الدم الغزير الذي اراقـه الفرنسيون في الحرب الـعامة الأولى وعزم فرنسـا على ألا تعاني مثل
هذه المجـارز مــرة أخـرى إن امكن اجـتنـابهـا. وإن الإدراك السـائد فـي اواسط أيلول بأن الهـز³ـة النكراء
التي حلَّت بالجيوش الـپولندية ستمكن الأ2ان في وقت قصـير من نقل قوات عظيمـة الى الغربC وبهذا
Cثم هـناك الخوف من التـفـوق الأ2اني في السـلاح Cقـضت على اي فكرة با2بـادأة الهـجـوميـة الفـرنسـية
وفي الجو. والواقع أن الحكومـة الفرنسـية أصرت من البـداية بألا تقصف القوة الجـوية البريطانيـة اهدافاً
في أ2انيـا خوفاً من الرد علـيها بعـقوبات ضـد مصانع فـرنسا وإن كـان هجومـاً جوياً عامـاً على الروهر
قلب الـرايخ الصناعـيC قــد يلحق الـكارثة العظـمى بالأ2ان. وكــان هـذا العــمل مــصــدر قلـق الجنرالات

الأ2ان الوحيد في شهر أيلول كما أقر عدد كبير منهم.
بالدرجة الأساسـيةC نجد أحسن جـواب في إحجام فرنسـا عن مهاجمة أ2انيـاC في قول چرچل: "هذه
ا2عـركة خـسرناها قـبل سنوات(٨)." في مـونيخ C١٩٣٨ في أيام إعـادة إحـتلال الراين C١٩٣٦ وقـبلهـا
بسنةٍ واحـدة عندما اعلن هتـلر التجنيـد الاجبـاري تحدياً لڤـرسـاي. إن الثمن ا2ؤسف الذي دفـعه الحلفـاء
لتلكؤهم في العملC استحق عليهم دفعـه اليوم وإن بدا ان التفكير كان يسود اوساط پاريس ولندن هو

إمكان إجتناب الدفع ³كن اجتنابه بالهدوء وعدم العمل.
لكن كان ثم عمل في البحر.

كـان الأسطول الأ2اني قـد اُوثق كـتـانه وجُـرد من حـريته الـعمل مـثل جـيش الغـرب ولم يغـرق خـلال
Cًالأسـبوع الأول ومن بدء العـمليات غـير احـدى عشـرة سفـينة بريطانيـة بلغت حمـولتهـا ٦٤٫٥٩٥ طنا
وهو يقـارب نصف ا2قدار الأسـبـوعي للسفن الغـارقة فـي ذروة حرب الغـواصات عـام ١٩١٧(نيسـان).

٦- شهادة (يودل) في دفاعه عن نفسه بتاريخ ٤ حزيران ١٩٤٦ (محاكمة مجرمي الحرب الكبار) جC١٥ ص ٣٥٠.
٧- شهادة كايتل في دفاعه عن نفسه بتاريخ ٤ نيسان ١٩٤٦ في نورمبرگC ا2رجع السالفC جC١٠ ص٥١٩.

٨ - چرچل "تجمع العاصفة" ص ٤٧٨.
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عندمـا وصلت بريطانيـا العظمى إلى شـفا الكارثة. وبـعدها أخـذت الخسـائر البـريطانيـة تتناقص فنزلت
الى ٥٣٫٥٦١ طناً في الأسـبوع التـالي ثم هبطت الى ١٢٫٧٥٠ طناً خلال الأسـبوع الثـالث واصبـحت
٤٫٦٤٦ طناً فـقـط في الأسـبـوع الرابع - وبذلـك بلغ مـا أغـرق من ســفن خـلال أيلولC سـتـاً وعــشـرين
سـفـينة حـمـولتـهـا ١٣٥٫٥٥٢ طناً اغـرقـتـهـا الغـواصـات و١٦٫٤٨٨ طناً (ثلاث سـفن) غـرقت بفـعل

الألغام(٩).
هناك سبب غير معروف للبريطانيs - لهذا الانخفاض الحاد في الخسائر. وفي ٧ أيلول جرى مؤ�ر
sالأمـيرال ريدر وهتلر. وبدافع من فـرحه الغـامر بإنتـصارات پولندا الأولى واحـجام الفرنـسي sطويل ب
عن الهجـوم في الغرب أمـر الأسطول أن يتباطأ. فـفرنسـا كانت تظهر "ضـبط نفسٍ سيـاسي وعسكري"
والبريطانيون "مترددون" وتقرر على ضوء هذا ا2وقف أن لاتتعرض الغواصات في الاطلنطي لأية باخرة
ركـاب بصورة باتةّ والامـتناع بصورةٍ مـطلقة عن مـهاجـمة  السـفن الفـرنسيـة مهـما كـانت الأسبـاب وان
بارجـــتي الجــيـب (گــراف شـــپي) و(دويچـــلاند) في جنـوب الاطلنطـي يجب أن تســـحــبـــا إلى مـــحطة
(انتظارهما) في الـوقت الحاضر. ولاحظ (ريدر) في يومـياته "أن الخطة العامـة ستكون »ارسـة التريث

حتى يزداد ا2وقف السياسي في الغرب وضوحاً ويقتضي لذلك أسبوع من الزمن(١٠).
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هناك قرار آخر اتفق عليه(هتلر ورايدر) في إجتمـاع ٧ أيلول. وذكر الأميرال في يومياته: "لن تبذل
اية محاولة لحل قضية (آثينيا) حتى تعود الغواصات الى قواعدها".

ذكـرنا أن الحـرب في البـحـر بـدأت بعـد عـشـر سـاعـات من إعـلان بريطانـيـا الحـرب. عندمـا ضـربت
السفينة (آثينيا) ا2كتظة بألف وأربعمائة راكب بطوربيـد دون أن يعطى لها إنذار في الساعة التاسعة
من مـسـاء ٣ أيلـول وهي على بعـد زهاء مـائتـي مـيل غـرب (هبـرايدس) فـغـرق ١١٢ نفــسـاً منهم ٢٨

٩- كـشف چرچل (الذي كـان امـيـر البحـر الأول -وزير البـحـرية) الأرقـام الكليـة لمجلس العـمـوم في ٢٦ أيلول. وهو يثـبت
الارقام الرسـمية ا2نقـحة في مذكـراته. كذلك اعلم مجـلس العموم أن ست او سـبع غواصات قـد ثم اغراقهـاC لكنه عاد

في مذكراته فاورد الرقم الحقيقي 2ا اغرق من الغواصاتC وهو اثنتان فقط.
و�تاز خطبة چرچل بحكاية شيـقة. قص فيها كيف ان قائد احـد الغواصات قد ارسل اليه شخصيـاً اشارة لاسلكية ينبه
فيـها ²وقع سـفينة بريطانيـة قد ضربهـا بالطوريد وهي تغرق وناشـده ان يبعث بفـرق إنقاذ قال چرچل: "كـنت حائراً الى
اي عنوان أوجـه رسالتـيC وعلى اية حال فـهـو الآن بs يدينا. إلاّ انه لم يقع اسـيراً كـمـا قال لأن ا2ؤلـف جلس معـه في

مقابلة اذاعية لأمريكا.
في برلs بعـد يومs من خطبـة چرچل. فابرز الـكاب¾ هربرت شولتـز Herbert Schultze من سـجل غواصـته نص برقـيتـه

الى چرچل [انظر چرچل: تجمع العاصفةC الص ٤٣٦-C٤٣٧ يوميات برلs الص ٢٢٥-٢٢٧].
١٠- مؤ�رات الزعيم في الشؤون البحرية ١٩٣٩ الص ١٦-١٧.



19

أمـريكياً. ودقـقت وزارة الدعـاية الأ2انية الـتقـارير الأولى من لندن بالسـؤال من قيـادة الأسطول العليـا
فـأجيـبت لايوجـد غواصـات في تلك الأنحـاء وانكرت انكاراً قاطـعاً اغـراق الأ2ان تلك السـفينة. كـانت
هذه الكارثة مـحـرجةً جـداً لهـتلر وقيـادة الأسطول ولم يصـدقـا بالاول التقـارير البـريطانيـة فقـد زود كل
قادة الغواصات بأوامر مـشددة تقضي ²راعاة نصوص مواثيق لاهاي بدقةC وهي تحظر مهـاجمة السفينة
بدون إنذار. و2ا كانت الغـواصات كلها لاتستخـدم راديواتها في الإرسال فلم تكن هناك وسـيلة سريعة
Csخلال يوم sللتعرف عـلى ما حصل(١١). ولم ³نع ذلك الصحـافة النازية ا2وجهة من اتهام البـريطاني

بأنهم ضربوا سفينتهم بطوربيدهم إستفزازاً للولايات ا2تحدة وتحريضاً لها على دخول الحرب.
والواقع أن ڤلهلمـشتـراسّه كـانت قلقـةً لرد الفعل الأمـريكي ازاء كـارثة سبـبت موت (٢٨) مـواطناً
أمـريكيـاً وفـي اليـوم التـالي من الحـادثـة اسـتـقـدم (ڤـايسـيكر) الـقـائم بالأعـمـال الأمـريكـي ألكسـاندر
كرك Alexander Kirk وأكد له أنه لم يكن هناك قـطعة بحرية أ2انيـة في الجوار وانكر أن يكون ذلك من
عمل غـواصة أ2انيـة. وذكر (ڤـايسيكر) في شـهادته أمـام محكمـة نورمبـرگ أنه قصـد (رايدر) وذكره
كــيف أن اغـراق الأ2ـان باخـرة الـركـاب لوزيـتـانيــا Lusitania في الحــرب العظمى الأولى كــان من جــملة
الأسباب الـتي دفعت بأمريكا الى الحرب. وأكـد عليه أن "يبذل ا2ستـحيل" لاجتناب إستـفزاز الولايات

ا2تحدة. فوثقه الأميرال بأن "الغواصات الأ2انية لم تقم بالعمل البتة"(١٢).
وبتحريض ريبنتروب دعا الأميرال (رايدر) ا2لحق البحري الأمريكي لزيارته في ١٦ أيلولC وابلغه
عن تقارير وصلتـه من كل الغواصـات "كانت نتيـجتهـا أنه ثبت ²ا لايقبل الشك أن(آثينيـا) لم تضرب
(١٣). لم يتكلـم الأمـيـرال الأكـبـر بطوربيـد أ2انـي" وطلب منه إبلاغ حكومـتـه بذلـك. فـفـعل ا2لحق فـوراً
بالحـقيقـة كلهـا. إذ لم يعد كل الغـواصات التي كـانت في عرض البـحر منذ ٣ أيلول الى مـوانيهـا ومن
بينهـا الغـواصـة (و- ٣٠) التي يقـودها النقـيب 2پ  Oberleutnant Lemp فـهي لم تصل قـاعـدتهـا حـتى
٢٧ أيلولC فـاستقـبلها الأمـيرال كـارل دونتز Karl Doenitz قائد سـلاح الغواصاتC ووصـف بعد سنوات

تلك ا2قابلة أمام محكمة نورمبرگC وكشف أخيراً الحقائق عن غرق السفينة آثينيا.
"قابلت القبطان النقيب 2پ على رصيف (ڤلهلمـسهاڤن) والغواصة تدخل ا2يناء وطلب أن أسمح له
. وشعرت حالاً أنه محزون للغاية وبادرني حالاً بالقول أنه يظن بأنه ا2سؤول عن إغراق بالكلام في خلوةٍ
(آثينيـا) في منطقة القنال الشـمالي. لقـد كان يترصـد بدقة شـديدة بعض البواخـر التجارية ا2سـلحة في

١١- في اليوم الـتالي (٤ أيلول) ارسل أمـر الى كل الغواصات برقـية "بأمـر الزعيمC لاتنفـذ اية عمليـة ضد بواخـر الركاب
مهما كانت الدواعيC حتى وان كانت محروسة".

١٢- مذكرة (ڤايسيكر) عـن حديثه مع كيرك. وثائق وزارة الخارجية الأ2انيةC جC٧ الص ٣-٤. شـهادته في نورمبرگ عن
حديثه مع (رايدر) في "محاكمات مجرمي الحرب الكبار: جC١٤ ص ٢٧٨.

١٣- الظاهر ان رسالة ا2لحق العـسكري الى واشنطن لم تكن بالجفرة. فـقد ثم العثور عـلى نسخة منها في الوثائق البـحرية
ا2بـرزة في نورمـبـرگ. (كـذلك انظر ا2رجع السـالف: جC٣٥ الص٥٢٧- ٥٢٩(وثـائق النازيs رقم ٨٠٤-D) الوثيـقة

تتضمن برقية ا2لحق العسكري ومذكرات رايدر عن إجتماعه بهتلر).
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ا2داخـل ا2ؤدية الى الجـــزر الـبــريـطانيـــة
تنفــيـذاً لتـعـليـمـاتـي السـابقــة. وضـرب
سفـينةً عُلم فيمـا بعد انهـا (آثينيا) من
الإذاعـات اللاسلكيـة في حs كـان يظن
فــريسـتــه باخــرة تجـاريـة مـسلـحـة تقــوم
بـالـدورية… فــــــــأرسـلـت (2پ) حــــــــالاً
بالطائرة ليتقدم بتقريره إلى هيئة أركان
الأســطـــول (S.K.L) فـــي بــرلـــs وفـــي
الوقت نـفــسـه أمــرت بـالســرية التــامــة
كإجـراء مؤقت. وبعدها في اليوم نفـسه
أو في صـــبــاح الـيــوم الـتــالـي البــاكـــر
Kopitaen zur See وصـلـنـي أمـــــــــر مـن

:Fricke 

. ١- القضية يجب أن تبقى سراً مكتوماً
٢- ان القـيـادة العليـا للأسطول (OKM) ترى أن احـالة القـبطان الـى المجلس العـسكري غـيـر ضـرورية

لأنه تصرف بحسن نية.
٣- التفسير السياسي ستضطلع به القيادة العليا للأسطول.

ولم أشارك بأي شيء في الأحداث السياسية التي تضمنت ادعاء (الزعيم) أن الغواصات لم تغرق
(الآثينيا)(١٤).

لكن (دوينتــز) الذي ظل شـاكـاً في الأمـر من ا2بــدأC ولولا ذلك 2ا خـرج الى الرصـيـف لإسـتـقـبـال
الغواصـة (و-٣٠) العائدةC كان له في الواقع يد في تغـيير وقـوعات سجل الغـواصة ويومياته الخـاصة
حـتى يشطب كل دليل اثبـات للحـقـيـقـة. وفي الواقع انه أمـر هو بنفـسـه (كـما أقـر في نورمـبـرگ) أن
يحـذف أي تنويه بـآثينيـا من سـجل وقـوعـات الغـواصـة (و-٣٠) وشطبـهـا مـن دفـتـر يومـيـاته. وحلّف

ملاحي الغواصة أ³اناً مغلظة للمحافظة على السر(١٥).
إن قـيـادات الدول العليـا العـسكـرية كـافـة لاشك تحـتـفظ بحـقـائق واسـرار في خـزاناتهـا طوال مـدة
الحربC وإن اصـرار هتلر (كمـا شهـد رايدر في نورمبـرگ) كان مفـهومـاً إن لم نقل مسـتحسنـاً أن يبقى

١٤- شهادة (دوينتز) محلفاً في نورمبرگ (مؤامرة النازيs…) جC٧ الص ١١٤-١١٥.
١٥- نقل الضبـاط ومن بينهم (2پ) وبعض ا2لاحs الى الغـواصة (و-١١٠) وغرق فـيها في ٩ أيار ١٩٤١. وجـرح واحد
من بحـارتهـا بنار الطائرات بعـد أيام قليلة من غـرق (آثينيـا) فأنزل في ريـكياڤـيك Reykjafik بايسلنداC بسـرية تامة
وبعدها أخـذ الى معـسكر أسرى الحرب في كندا وبعـد انتهـاء الحرب وقع على شهـادة اقرار بالوقـائع. ويظهر ان الأ2ان

كانوا يخشون من افشائه السرC لكنه لم يفعل حتى انتهاء الحربC ا2رجع السالف الص ١٥٦-١٥٨.

e.!Ëœ ‰«dO/_«Ë dK.0
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. وبخـاصـة لأن قـيـادة الأسطول كـانـت حـسنة النيـة ومـخلصــة أولاً بانكارها أمـر إغـراق (آثينـيـا) سـراً
مـسؤولـية الأ2ان وثانيـاً لأن الإقـرار بهـا فيـمـا بعـد محـرج جـداً ومـخجل. الا أن هتلـر لم يقف عند هذا
الحـد. ففي مـساء الأحـد ا2وافق ٢٢ تشرين الأول وقف الدكـتور گـوبلز وزير الدعـاية بنفسـه خطيبـاً في
) وراح يتـهم چرچل بأنـه هو الذي أوعـز بإغـراق (آثينيـا). وفي دار الإذاعـة (وا2ؤلف يذكـر ذلك جـيـداً
اليوم التـالي خرجت الفـولكشر بيـوباختر على قـرائها بقـصة تحتل الصـحيـفة الأولى منها مـعنونة بخط
عريض: "چرچل يغرق آثينيا"! وذكـرت أن اميرال البحر الأول قد وضع قنبلة موقـوتة في قاع السفينة.
وفي نورمـبـرگ ثبت أن هتلر أمـر شـخـصـيـاً بالإذاعـة وا2قـال. وأن (رايدر ودوينتـز) وڤـايسـيكر كـانوا

مستائs جداً من هذه الفرية الشنعاءC وإن لم يجسروا على القيام بعملٍ ضدها(١٦).
هذا الخور الذي كـان يبديه أمراء البحـرC وا2هيمن الأكـبر على وزارة الخارجـية خصم النازية العتـيد
الى جانب مساهمة الجنرالات التامة فيه كلما تفجرت ينابيع شيطانية سيد الحرب النازي. كان سيؤدي

إلى أن تكتب أسود صفحة في التاريخ الأ2اني.

≠≥≠
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كـتبت فـي مفكرتي بتـاريخ ٢٠ أيلول: "هذه الـليلة الصحـافـة تتكلم بصـراحـة عن السلمC كل الأ2ان
الذين تحـدثت اليهم اليـومC واثقون أÄ الثـقة أن السلم سـيعـود خلال شـهرC وهم منتـعشـو القلوب." في
عصـر اليوم السـابقC سمعـت خطاب هتلر في القاعـة الذهبية ا2زخـرفة بالدانزگ وهي اول خطبـةٍ له منذ
خطابه في الرايخـشتـاغ بتـاريخ (١) أيلول الذي افتـتح به الحـرب. ومع أنه كان غـاضبـاً لاضطراره إلى
القـائه هنا لا في (وارشـو) التي ظلت حامـيـتهـا الى ذلك الحs صـامدةً في وجـه الغزاة بـبسـالة خارقـة.
وكان يـنفث سمـاً زعافاً كلـما ذكر بريـطانيا العظمىC إلا أنه 2ح تلمـيحـاً طفيـفاً الى السلم. قـال "ليس
لدي مطـامع عــسكـرية في بريـطانيــا وفـــرنســاC انـي لأشــفق علـى الفــرنسـي پوالو poilu (لقب الجندي
الفرنسي) فهو لايدري 2اذا يقاتل وفي سبـيل ماذا" وناشد الله تعالى "الذي بارك الآن في سلاحناC أن

يعطي الناس الآخرين فهماً في عدم جدوى الحرب… وأن يتفكروا في نعم السلم".
في ٢٦ أيلول اي قبل سقـوط وارشو بيوم واحد شنت الصـحافة الأ2انية والاذاعة حـملة سلمٍ واسعة
وكـانت النغمـة كمـا دوّنت في مفكـرتي "2اذا تريد فرنسـا وبريطانيـا القتـال الآن? ليس ثم مايدعـو الى

١٦- شـهادة رايدر في نـورمبـرگ (محـاكـمات مـجـرمي الحرب الـكبار) ج C١٤ ص٧٨. شـهـادة ڤايسـيكر. ا2رجع السـالف
الص ٢٧٧ و٢٧٩ و٢٩٣. وشهادة هانس فريتشه وهو موظف كبير في وزارة الدعاية ومتهم مبرأ في المحاكمة. ا2رجع
السالفC ج C١٧ الص ١٩١ و٢٣٤-٢٣٥. وقالت الفولكشر بيوباختر في (مؤامرة النازيs… جC٥ص C١٠٠٨ وثائق

نورمبرگ ٣٢٦٠ - PS عن اذاعة گوبلزC انظر يوميات برلs ص ٢٣٨.
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القتال. وأ2انيا لاتطمع من الغرب بشيء".
وبعدها بيـومs وفي أثناء ما كانت روسـيا تبتلع حصـتها من پولندا انضـمت الى حملة السلم والى
جانب التـوقيع على مـعاهدة الحدود والصـداقة السـوڤيتـية الأ2انيـة بپروتوكولاتهـا السرية التي قـسمت

أوروپا الشرقيةC وقع مولوتوف وريبنتروب في ٢٨ أيلول بياناً طناناً حول السلم جاء فيه.
"ان حكومـتي أ2انيـا وروسـيـا بعـد أن… سـوّتا تسـوية تامـة ا2شـاكل التي نشـأت عن تقـويض دولة
پولندا وخلقـتـا أساسـاً مكيناً لسلم دائم في أوروپا الشـرقـية. تعـربان مـعاً عن ا³انهـمـا بأن انهاء حـالة
sأ2انيـا وفرنسـا وإنگلتـرا سيـخـدم ا2صالـح الحقـيـقيـة لكل الشـعوب. ولذلك فـان الحكومـت sالحـرب ب
ستوجهـان جهودهما ا2شتركة… الى بلوغ هذا الهدف بـاسرع ما³كن فإن بقيت جهود الحكومتs عـقيمة

وغير مثمرة في هذا الباب. فإن ذلك يثبت مسؤولية فرنسا وإنگلترا في إستمرار الحرب…"
هل اراد هتلر السلم? أو هل أراد مواصلة الحرب و²سـاندة من السوڤييت مسؤوليـة إستمرارها إلى

عاتق الحلفاء الغربيs? ولعله لم يعرف هو نفسه وإن كان متأكداً الى حد ما.
في السادس والعـشرين من أيلول تحدث حديثـاً طويلاً مع داليروس الذي لم يفقـد بعد حماسـته في
اطلاب السلم. فــقـبل يومs التــقى بصـديقـه القــدÅ (اوگليـفي فـوربـس) باوسلو وكـان هذا ا2ســتـشـار
بالسـفـارة البريطـانية في برلـs قد عs في مـثل وظيـفـته بـا2فوضـيـة البـريطانية فـي النرويج. وتكشف
مـذكـرة سـرية دوّنهـا الدكـتـور شـمـيـدت(١٧) ان داليـروس ابلغ هتلـر أن فـوربس أكـد له "رغـبـة الحكومـة
البريطـانية في السلم وا2سـألة الوحيـدة هي: كيف يخرج الـبريطانيون مـنها ²اء الوجه? اجـاب هتلر "إن

اراد البريطانيون السلم فسيعطى لهم في غضون أسبوعs - دون أن يفقد ماء الوجه" وزاد يقول:
والذي ينبـغى عليهم عـمله هو القناعـة بأ ن"پولندا لن تعـود الى الحيـاة ثانيـة" وفيـما خـلا ذلك انه
مـسـتـعـد إلى تقـدÅ الضـمـانة علـى بقـاء الوضع الراهن staus que "لبـقـيـة أوروپا" وبضــمنهـا ضـمـانات
لبـريطانيـا وفرنسـا والأراضي ا2نخـفضـة ثم تلا ذلك حـديث حـول كيـفـية إدارة أحـاديث السلم. فـاقتـرح
" واقــتـرح هتلر أن يـقـوم مـوســوليني بهــا. ورأى (داليـروس) ان ملكـة هولندا قـد تـكون اكـثـر "حــيـاداً
(گورنگ) الحاضر أن يلتـقي »ثلون عن بريطانيا وأ2انيا اولاً في هولندا وبعدها اذا حققـوا نجاحاً تدعو
ا2لكة الحكـومـتs الى مـحـادثـات هدنة. وبيّن هتلر عــدة مـرات شكه في "رغـبــة البـريطانيـs بالسلم".
وأخــيـراً إتفـق الجـمــيع على إقــتـراح الـسـويدي بـأن "يذهب إلى إنگلتــرا في اليــوم التــالي حــتى يرسل
مـجـسـاته إلى الجـهـة ا2عـينة". وقـال له هتلر مـودعـاً "³كن البـريطانيs أن ينالـوا السلم لو شـاؤوا لكن

عليهم ان يعجلّو به".
كان هذا وجهاً واحداً من وجوه تفكير هتلرC الا أنه أعرب عن وجه آخر لجنرالاته في يوم ٢٧ أيلول
وهو اليــوم التـالي لحــديثـه مع داليــروس وتأكـيــده على إسـتـعــداده لاحـلال السلـم بينه وبs بريطـانيـا.
اسـتـدعى القـادة العـامs (للڤـيـرمـاخت) الى ا2ـستـشـاريـة وأبلغـهم بقـراره "الهـجـوم في الغـرب باسـرع

١٧- محضر شميدت حول الحديث "وثائق وزارة الخارجية الأ2انية" جC٨ الص ١٤٠-١٤٥.
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" وبـحـسب رواية براوخـتـش انه عs يوم ١٢ مـا³كـنC طا2ا لم يكن الجـيـش الأنگلو-فـرنسي مــسـتـعـداً
تشرين الثاني تاريخاً لبدء الهجوم(١٨). ولاشك أن هتلر اطلق هذا ا2وعد مسلحاً بنـبأ سقوط (وارشو)
. ولعله ظن ان في امكانه اخضـاع فرنسا على الأقـل  كما فـعل بپولندا وبالسهـولة نفسـهاC رغم أخيـراً
ان هالدر كـتب في يومـيـاتـه بعـد يومs أنه "شـرح" للزعـيم "أن الأسلوب الذي طـبق في مـعـركـة پولندا

لايصلح للغرب ولا جدوى منه ضد جيش حسن العدة والتنظيم".
ور²ا كــان تـشــيــانو خـــيــر من غــاص في أعـــمــاق أفكار هـتلر أثناء حـــديث طويل مـــعــه في دار
ا2ستشارية بتـاريخ (١) تشرين الأول. إن وزير الخارجية الإيطالي الشاب الذي بات الآن مشـئمزاً �اماً
من الأ2ان مع اضطراره إلـى المحافظـة على ا2ظاهرC وجـد الزعـيم شـديد الثـقـة. وذكر أن عـينيـه "كـانتـا
تومـضان ببـريق الحـمـاسة كلمـا تحـدث عن أسالـيبـه ووسـائله في القـتال" أثناء شـرحـه خطط ا2سـتقـبل.

وكتب الضيف الإيطالي ملخÈصاً انطباعاته:
"… واليومC ر²ا كان السلم الوطيد هدفـا مايزال يداعب مخيلة هتلر بعد خوضـه حرباً عظيمةً. لكنْ
إن ألجأته هذه الغـاية الى التضحية بأقـل »ا يعده ثمرة نصره ا2شروعـةC فهو يفضل ا2عـركة على السلم

ألف مرة"(١٩)
أما عندي أناC حs كـنت جالساً في الرايخـشتاغ الذي إلتـأم في ظهر ٦ تشـرين الأول مصغـياً الى
هتلر وهو يردد نداء السلمC فقـد بدا لي الأمر كاسطوانة حاكٍ عـتيقة أعـيدت إدارتها للمرة الخـامسة أو
السـادسة. كم سـمـعتـه من هذا ا2نبـر نفـسه يخطـب بعد كل نصـرٍ باللهـجـة التي كسـيت ²ظاهر الصـدق
والإخـلاص - ويقتـرح سلماً شـريفـاً عادلاً كـما يبـدو للسـامع إن غض النظر عن ضـحيـته الأخـيرة. وقـد
فعل مثل هذا في يوم الخريف ا2شـمس اللطيف هذا بفصاحته ا2عهودة وغطرستـه ا2ألوفة. وكانت خطبة
طويلة - واحـدة من أطول خطـبـه الجمـاهيـريـة التي ألقـاها في حـيـاته. وبعـد أن شـارف الخـتـام على أثر
فـراغـه من ســاعـة كـاملة في تشــويه للتـاريخ والتــبـاهى ²آثر أ2انيــا العـسكرية في پولـندا "هذه الدولة

القذرة" بلغ أخيراً الى مقترحاته للسلم وأسبابه له:
"كـان جـهدي الرئيـس منصـباً على تـنقيـة عـلاقـاتنا بفـرنسـا من كل أثر لسـوء النيـة وجعلـها طيـبـة
مــفـيــدة للشــعــبs… ليس لأ2انيــا أية مطـالب عند فــرنســا… لقـد ابـيت حـتـى التنويه ²شـكلة الالزاس
واللورين… لقد اعلمت دوماً لفرنسا رغبتي في دفن أحقادنا القد³ة الى الأبد وتحقيق الصفاء بs هذين

الشعبs ذوي ا2اضي المجيد…

١٨- شهادة براوختش في نورمبرگ (محاكمات مجرمي الحرب الكبار: ج C٢٠ ص ٥٧٣) وتؤيد هذا ا2قتبس ملاحظة في
يوميات (ق.ع.ق.م) .

١٩- لم يشارك مـوسوليني ثقـة هتلر بالنصر عـندما أبلغه تشـيانو بالحـديث وكان يعـتقد ان الفـرنسيs "سـيصـمدون… 2اذا
نخفي هذه الحقيقة?" وهو ما دونّه تشيانو في يوميـته ا2ؤرخه ٣ تشرين الأول -وقال ايضاً "انه [اي موسوليني] حانق
بعض الشـيء لبـروز إسم هتلـر فـجـأة وذيوع صــيـتـه" (يـومـيـاته ص١٥٥) ويـومـيـاته ايـضـاً الص ١٥٤-C١٥٥ أوراق

تشيانو الدوبلوماسية الص ٣٠٩- ٣١٦.
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وبريطانيا?
"لقـد اوقـفت جـهـداً لايـقل عن هذا لتـحـقـيق تفـاهـم أنگلو-أ2اني لا بل اكـثـر من ذلـك - لتـحـقـيق
صداقـة أنگلو-أ2انية. لم اعـمل في اي زمان او مكان ضد ا2صـالح البريطانيـة… وانا اعتقـد الى اليوم

بامكان اشاعة سلم حقيقي في أوروپا وفي العالم اجمع إن توصلت أ2انيا وإنگلترا الى تفاهم.
والسلم?

ما هو الهدف من الحرب في الغرب? ألإعادة پولندا? إن پولندا معاهدة ڤرسايC لن تقوم لها قائمة
بعـد… ومـسـألة إعــادة دولة پولنديةC هي مـشكلـة لاتحلهـا الحـرب في الغـرب. بل تتــوقف على روسـيـا
وأ2انيـا مطلقـاً… من السـخف والعـبث ان يقـتل مـلايs الرجـال وتدمـر أمـوال با2لايs لإعـادة بناء دولة

حكم القدر عليها أن تجهض يوم ميلادها وتنبأ ²صيرها هذا كل من ليس پولنديا.
ما هي الأسباب الأخرى التي تحول دون السلام?

إن وجب خـوض هذه الحـرب في سـبـيـل منح أ2انيـا نظامـاً جـديداً… فـإن تـضـحـيـة ا2لايs من ارواح
البـشـر سيكون عـمـلاً عـقيـمـاً لاطائل تحـته…كـلا ان هذه الحـرب في الغـرب لا³كن أن تحل اي مـشكلة.
هناك مشـاكل ينبغي حلها. وراح هتلر يتلو قـائمة كاملة بهـا: "إقامة دولة پولندية جـديدة" (Ä الإتفاق
Cالأ2ان والروس) و"حل وتـسويـة مشكـلة اليـهود" وا2ـستـعـمـرات لأ2انيـا sعلى ألاّ يكون وجـود لهـا ب
وتنشيط التجارة الدوليـةC "وسلم مضمون غير مشروط". وتحديد السـلاح و"تنظيم الحرب الجوية والغاز
السام وحرب الغواصات الخ… " وتسوية مشكلة الاقليات في أوروپا. و"لتحقيق هذه الاهداف الجليلة"

اقترح هتلر مؤ�راً للدول الأوروپية الكبرى "بعد ان تسبقه إستعدادات تامة".
s[وواصل القـول] من ا2ـسـتـحـيل أن يقـوم هذا ا2ؤ�ـر الذي سـيـقـرر مـصـيـر القــارة الأوروپيـة سن"

عديدة بإجراء مداولاتهC تحت قصف ا2دافع والجيوش ا2عبأة �ارس الضغط عليه.
sفـمن ا2ـعقـول أن يُـتـصدى الـى الحلّ قـبل أن يرسل مـلاي Cًوإن حُلَّت هذه ا2شـاكل عـاجـلاً أم آجـلا
الرجـال الى حتـوفهم ويـحيق الدمـار بالبلايـs من الثروات. إن إسـتمـرار الوضع الراهن في الغـرب غيـر
معقول وسـيتطلب كل يوم تضحيات متـزايدة… ستبعثر ثروات القارة الأوروپيـة وتبذر في عمل القنابل

و�تص قوى الشعوب مصاً في سوح القتال…
هناك أمر اكيد واحدC في مجرى تاريخ العالم لم يخـرج منتصران في معركة واحدةC لكن الخاسرين
كـثـيرون. وعـسى أن يدلـي بالجواب أولـئك الناس الذين هم وزعـمـاؤهم يعـتنقـون هذه الفكرة. وليـرفض

يدي ا2مدودة هذه أولئك الذين يرون في الحرب أفضل حل.
كان يشير الى چرچل:

"وإن تغلبت آراء السـادة چرچل واتبـاعـهC فتـصـريحي هذا سيكـون الأخيـر وسنقـاتل… لن يكون ثم
تشرين ثانٍ آخر (١٩١٨) في تاريخ أ2انيا.

بدا لي كمـا دوّنت في مذكـراتي عند عودتي من الرايخـشتاغC أن من ا2شكوك فـيه جـداً ان يصغي


